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التخریج الفقھي، وبالتحدید الجانب النقدي  اجتھادتأتي ھذه الدراسة لتسلطّ الضوء على جانب من جوانب 
شرح الرسالة لابن ناجي التنوخي، جاء فیھا بعد ترجمة المؤلف والتعریف بموضوع الدراسة  تعلقّللتخریج، وقد 

معنى التخریج الفقھي، وطرقھ وضوابطھ، كما تطرّقت لمعنى نقد التخریج، وأن المقصود بھ تحریر  بكتابھ بیانُ 
تخریجات الأئمة وعرضھا على الأصول والقواعد الحاكمة لعملیة التخریج، لبیان الصحیح من الفاسد، وخلصت 

ج عالدراسة إلى أن منھج ابن ناجي في نقد التخریج قائم عرض التخریجات عرضا تحلی لیھ، لیا؛ ببیان النصّ المخرَّ
ج، ووجھ الإلحاق والتخریج، ثم نقده من جھة موافقتھ لأصول وقواعد الشرع، أو مخالفتھ إیاھا، ومن  والفرع المخرَّ

ج علیھ، مستعملا في ذلك قواعد نقد القیاس الأصولي ج والنصّ المخرَّ   .جھة ظھور الفوارق بین الفرع المخرَّ
  لتخریج الفقھي؛ نقد التخریج؛ ابن ناجي؛ شرح الرسالة.ا :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This study comes to shed light on an aspect of the diligence, which is the juristic graduation, 

or what is known as the diligence in the doctrine, specifically the critical aspect of graduation, 
and the subject of the study was the explanation of El Rissala by Ibn Naji Al-Tanoukhi, in which 
it came after the biography of the author and the definition of his book, the statement of the 
meaning of the juristic graduation, and its Methods and its controls ,it also touched on the 
meaning of graduation criticism, and that it is intended to edit the Scientists ’graduations and 
present them to the principles and rules governing the graduation process, to clarify the correct 
from the corrupt.  

The study concluded that Ibn Naji's approach to graduation criticism is based on an analytical 
presentation of graduates, by explaining the text produced, the output branch, and the direction 
of attachment and graduation, then criticizing it in terms of its agreement with the principles 
and rules of Sharia, or its contravention of them, and on the side of the emergence of differences 
between the output branch and the text produced on it, using the rules of criticism of the original 
measurement. 
Key words : The juristic graduation; graduation criticism; Ibn Naji; explaining book of El 
Rissala. 
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  مقدّمة: 
الحمد � على ما یولیھ، حمدا یلیق بجلالھ ویرضیھ، وصلى الله وسلم على نبیھ وعبده محمد، وعلى 

  آلھ وصحبھ وتابعیھ، وبعد:
فإنھ یعدّ من جملة أنواع الاجتھاد وصوره اجتھاد التخریج، أو ما یعرف بالاجتھاد في المذھب، وھو 
اجتھاد یقوم على تحریر مسائل المذھب ونصوص الأئمة، واتخاذھا كمصادر للاستنباط، ثم البناء والتفریع 

 وأكسب الفقھ الإسلامي مرونةعلیھا، واستنباط الأحكام على ضوئھا؛ مما ضمن استمراریة المذاھب الفقھیة، 
  مكّنتھ من مواكبة تغیرات الأحوال، ومسایرة تطورات الأحداث، والتماشي مع ظروف كل عصر ومصر.

ولأن الفقھاء رأوا في التخریج السبیل الأمثل للاجتھاد، والطریق الآمن للاستنباط، فقد أوْلَوْهُ فائق 
جھة القیاس والبناء على فتاوى ونصوص الأئمة،  عنایتھم وبالغ اھتمامھم، وكان ذلك من جھتین: من

لاستنباط أحكام ما یجدّ ویطرأ من وقائع، ومن جھة التعرّض لتخریجات الأشیاخ بالنقد والتمحیص، والتحلیل 
والتوجیھ؛ بغیة بیان ما وافق منھا الأصول مما خالفھا، وتحدید ما یصلح للاعتبار مما یردّ؛ فكثیرا ما كان 

لى شروط التخریج وأصولھ، ویحثّون من رام عملیة التخریج على الالتزام بقواعده ینصّ الفقھاء ع
وضوابطھ؛ من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي بطریق صحیح بعید عن الخطأ، كما كانوا یعكفون بالنقد 

یرد  اوالتوجیھ، والتصحیح والتعلیل لتخریجات الأئمة؛ ببیان مآخذھا وعللھا، وما یثار حولھا من ردود، وم
علیھا من قوادح واعتراضات؛ وقد كان لھذا الاتجاه الأخیر دور بارز في تصحیح المذاھب، وتحریر 

  مسائلھا.
وقد ارتأیت بحث المنھج النقدي للتخریجات الفقھیة عند علَم من أعلام المذھب المالكي، فوقع 

یة الذي حفل بالتخریجات الفقھ الاختیار على الإمام ابن ناجي، وكان التركیز على كتابھ: "شرح الرسالة"
  ونقدھا.

  وعلیھ فالسؤال الوارد في ھذا المقام:
  ما المقصود بنقد التخریج الفقھي؟ وما الأسس التي یقوم علیھا؟ -
  ما المنھج الذي سلكھ ابن ناجي في نقد وتوجیھ تخریجات أئمة المذھب؟ -
  وما القواعد والآلیات التي استعملھا في عملیة النقد؟ -

وتظھر أھمّیة البحث في كون التخریج آلة الاجتھاد منذ عھد الأئمة المجتھدین، ولا یخفى ما یحوم 
حول الاجتھاد من مخاطر، وبالخصوص الاجتھاد بالتخریج على نصوص الأئمة وفتاویھم، والحاجة داعیة 

  إلى بیان ما ینضبط بھ ھذا النوع من الاجتھاد، وتمییز صحیحھ من سقیمھ.
ان موضوع التخریج الفقھي محل العدید من الدراسات الأكادیمیة، والبحوث العلمیة، وما ھذا وقد ك

إلا على مذكرة ماستر بكلیة العلوم الإسلامیة  -في حدود اطلاعي  -تعلّق منھ بما عند ابن ناجي فلم أقف 
 ابن أبي زید ، بعنوان: "تخریج الفروع على الفروع من خلال شرح ابن ناجي على رسالة1بجامعة باتنة 

" للطالب: عبد الحمید طمین، بمقرر السنة الجامعیة: -نماذج تطبیقیة في العبادات والنكاح  -القیرواني 
، سلّط من خلالھا صاحبھا الضوء على عملیة التخریج عن طریق بیان صورھا وأركانھا، 2018/2019

ى نتقادات أحیانا، إلا أن الجانب النقدي یبقووجھ الترابط بین الفرع والنص المخرّج علیھ، وما تعلّق بھا من ا
  قلیلا بالنسبة للجانب التحلیلي من المسائل المدروسة.



  نقد التخریج الفقھي عند ابن ناجي من خلال شرح الرسالة   
 

  

  85                                                                                                                     الإحیاء مجلة
 

وقد حتّمت طبیعة الدراسة المزاوجة بین منھجین في البحث: المنھج الاستقرائي؛ بتتبّع التخریجات 
تحلیل ثاني: المنھج التحلیلي؛ بالفقھیة من شرح الرسالة لا بن ناجي، وما یلحق بھا من نقد وتوجیھ، والمنھج ال

  ھذه الانتقادات، والوصول إلى أسسھا التي انطلقت منھا.
في حین جاءت خطةّ البحث في أربعة مطالب؛ الأول منھا للتعریف بابن ناجي وكتابھ شرح الرسالة، 

ص المطلب الثاني لبیان معنى نقد التخریج الفقھي، وجاء المطلب ا ث في لثالكونھما محل الدراسة، وخُصِّ
تحدید طرق وضوابط التخریج، لیأتي في المطلب الرابع الحدیث عن معالم نقد التخریجات الفقھیة عند ابن 

  ناجي، من خلال الكتاب المحدّد سالفا.
  المطلب الأول: التعریف بابن ناجي وكتابھ "شرح الرسالة"

  الفرع الأول: التعریف بابن ناجي
  أولا: اسمھ وحیاتھ

بو القاسم بن عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني، الفقیھ القاضي، حافظ المذھب، ھو أبو الفضل أ
  .)1(الإمام الفیقھ النظار، والقاضي الحاذق العادل، والمؤلف العارف بالمذھب، وبالأحكام والنوازل

، وبھا نشأ، وفیھا أخذ تعلیمھ الأول، فقرأ القرآن على الشیخ )2(ھـ760كان مولده بالقیروان لسنة 
  أبي محمد عبد السلام الصفاقسي، وعلى عمّھ خلیفة ابن ناجي، الذي اعتنى بھ وكان لھ أثر في تكوینھ العلمي.

بعد حفظھ القرآن تفرّغ للطلب، فأخذ العلم عن شیوخ القیروان في زمانھ، منھم القاضي الشیخ محمد 
رأ المعروف بابن قیراط، كما ق بن أبي بكر الفاسي، والقاضي محمد بن قلیل الھمّ، وعلي بن حسن الزیاتي

  .)3(الرسالة على الشیخ عبد الله الشبیبي، وقد كان ملازما لھذا الأخیر، كما كان یكثر النقل عنھ في مؤلفاتھ
ثم رحل إلى تونس باقتراح وإلحاح كبیر من شیخھ عبید الغریاني، وأقام بھا أربعة عشر عاما، حتى 
تخرّج منھا قاضیا، وبتونس أخذ عن ابن عرفة، وأبي مھدي عیسى الغبریني، وأبي القاسم القسنطیني، 

مع مامة والخطابة بجاوغیرھم، كما تفقّھ أیضا على شیخھ البرزلي الذي لاحظ فیھ مخایل النجابة فولاه الإ
  .)4(الزیتونة بالقیروان

وأشھر من تفقھ بابن ناجي أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القیرواني، المعروف بحلولو، ولعل 
الأمر في عدم ذكر وإیراد أسماء من تفقھ بابن ناجي كونھ اشتغل بالقضاء عن التدریس، فلذلك لم یذكر لھ 

  .)5(من التلامیذ إلا القلةّ
  .)6(ھـ على الراجح مما نقلھ أھل التراجم839وفاتھ رحمھ الله بالقیروان لسنة:  كانت

  انیا: منزلتھ وثناء العلماء علیھث
لقد حظي ابن ناجي بمنزلة كبیرة بین أعیان المذھب المالكي، ونال قسطا وافرا من ثناء العلماء علیھ 

ولما آتاه الله من دقة في الفھم وحسن في  واعترافھم بجلیل قدره؛ وذلك لما كان علیھ من نجابة وفطنة،
التقدیر، وبلوغھ درجة عالیة من التحقیق في مذھب مالك، ما أھّلھ لأن یكون إماما نظّارا في المذھب، ومما 

  جاء في ذكره وثناء العلماء علیھ:
قد ذكر ف یعدّ من أول من تفرس فیھ النجابة والتفوّق وسرعة الفھم شیخھ أبو عبد الله محمد الفاسي، -

  .)7(لھ عمھ خلیفة ابن ناجي قول الشیخ الفاسي فیھ: "إن عاش ابن أخیك یكون منھ مالك الصغیر"
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قال عنھ مخلوف: "أبو الفضل قاسم بن عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني: الإمام الفقیھ الحافظ  -
نوازل...وتآلیفھ معوّل علیھا للمذھب، النظار العمدة الفاضل، القاضي العادل، المؤلف العارف بالأحكام وال

  .)8(في المذھب"
وقال عنھ التنبكتي: "أبو الفضل وأبو القاسم شارح المدونة والرسالة، الشیخ العالم الفقیھ الحافظ  -

الزاھد الورع القاضي...كان معھ تفقھ عظیم، وقیام تام على المدونة، واستحضار للفروع، لھ شرح الرسالة 
  .)9(حسن مفید"

  مصنفاتھوظائفھ وثالثا: 
زیادة على تولیھ منصب الخطابة والقیام بالفتیا في القیروان وغیرھا، فقد اشتغل ابن ناجي بالقضاء 
وعُرف بھ، فكان عامة من ترجم لھ یصفھ بالقاضي، وقد ولي القضاء بجھات عدة كباجة، وجربة، وقابس، 

  .)10(وسوسة، إلى أن استقرّ بھ المقام في القیروان
فھي متنوعة ومتعددة، مجموعھا یدل على نباغة صاحبھا وزخم رصیده العلمي، وقوة  أما تآلیفھ

  :)11(حافظتھ واستیعابھ، كانت عمدة في المذھب، منھا
شرح تھذیب المدونة للبراذعي؛ شرحھ مرتین: الأول: صغیر، في سفرین، وسمّاه الشرح الصیفي،  -1

  والثاني: كبیر، ویعرف بالشتوي.
  بن الجلاب؛ في ثلاثة أسفار.شرح التفریع لا -2
  شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، وھو الشرح محل الدراسة. -3
ولھ في التراجم: تذییل وتكملة لمعالم الإیمان في معرفة أھل القیروان للدباغ، وھو مطبوع ضمن الكتاب  -4

  الأصل.
  ولھ في التصوف: مشارق أنوار القلوب. -5

  : "شرح الرسالة"الفرع الثاني: التعریف بكتاب
  موضوع الكتاب أولا:

كتاب ابن ناجي عبارة عن شرح للكتاب الأصل الذي ھو رسالة ابن أبي زید القیرواني، وموضوع 
الرسالة جملة مختصرة من واجب أمور الدیانة، مما تنطق بھ الألسنة، وتعتقده القلوب، وتعملھ الجوارح، 

جملة من الآداب، سار مؤلفھا في طرح مسائلھا وصیاغة وما یتصل بھا من السنن والنوافل والرغائب، و
أحكامھا على مذھب الإمام مالك، وقد نالت شھرة كبیرة وصیتا بلغ الأقطار، جعلا منھا عمدة المتفقھین من 

  .)12(الصغار والكبار
، سار فیھ مؤلفھ على نسق الكتاب الأصل، وجرى مجراه أما الشرح فقد جاء متوسطا، في جزئین

في ترتیب المسائل، جمع فیھ بین البیان اللغوي والنحوي من جھة، والاستدلال الفقھي من جھة أخرى، وقد 
حاز شرحھ ھذا مكانة عظیمة بین كتب المذھب، وثناء كبیرا في قلوب الأتباع، فنقل عنھ بعض من عاصره، 

، كما في قولھ: "وأقبل أشیاخي وغیرھم على التألیف المذكور، فكان ینقل منھ كما ذكر ذلك عن نفسھ
بحضرتي وغیبتي على شیخنا أبي مھدي عیسى الغبریني قاضي الجماعة بتونس، وشیخنا أبي الفضل أبي 

: ي، كما أكثر من النقل عنھ والإحالة علیھ من جاء بعده، وقد قال عنھ التنبكت)13(القاسم البرزلي، وغیرھما"
  .)14("لھ شرح الرسالة حسن مفید، ویذكر أن المخیلي بالغ في الثناء على ھذا الشرح، ویقول لھ: المھذّب"
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  ثانیا: سبب تألیفھ
ذكر ابن ناجي في مقدمة شرحھ على الرسالة السبب الداعي إیاه على ھذا التألیف؛ حیث قال: "فإنھ 

 الورع أبي محمد عبد الله بن أبي زید القیرواني، استخرت لما كثر إقرائي لرسالة الشیخ الفقیھ العالم العامل
الله في وضع تعلیق یعین الناظر على ما یتعلق بما تكلم علیھ الشیخ من أقوال في المسألة، وتتمیم لما نطق 

  .)15(بھ الشیخ من ظاھر كلامھ، إلى غیر ذلك من الفوائد"
ن منيّ شيء أضع على رسالتھ تألیفا، وقال في ذیل معالم الإیمان: "وكنت نویت في صغري إن كا

  .)16(فوفّقني اللهّ لذلك، فألفتھ وأنا بتونس في حال القراءة بھا، وفرغت منھ في زمن قریب"
  یزاتھثالثا: خصائص الكتاب وم

إذا كان شرح ابن ناجي على الرسالة بالمنزلة التي ذكرنا، فإنما بوّأه إیاھا ما تمیزّ بھ منھج صاحبھ، 
  جملة الخصائص الآتي ذكرھا:والذي توضحھ 

جمعھ في الاستدلال بین صحیح المنقول وصریح المعقول، واستعمال قواعد الأصول، فقد جاء  -1
في بیان قول الشیخ ابن أبي زید عن المُحرِم: (ولا یغطي رأسھ في الإحرام ولا یحلقھ إلا من ضرورة) قال 

]، قال 196[البقرة:  وا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ یبَْلغَُ الْھَدْيُ مَحِلَّھُ وَلاَ تَحْلِقُ ما نصّھ: "الأصل في ذلك قولھ تعالى: 
  .)17(ابن عطیة: حلقھ لإزالة الأذى بیدیھ، وھذا ھو فحوى الخطاب عند أكثر الأصولیین"

الاحتجاج بأصول مالك والتعویل علیھا، كما في الأخذ بعمل أھل المدینة؛ ففي شھادة الصبیان  -2
  .)18(تلاف أصحاب المذھب ثم قال: "وعلى العمل بشھادتھم إجماع أھل المدینة"في الجراح ذكر اخ

كما یأخذ بمبدأ مراعاة الخلاف، ففي مسألة من سھا في النافلة عن التسلیم من اثنتین وتمادى فیھا، 
ذكر اضطراب أصحاب المذھب في السجود من ذلك، وذكر اختیار ابن عبد السلام وعقب علیھ كما في 

واختار ابن عبد السلام مطلقا قائلا: لأن أمرھم بالتمادي مع أمرھم بالسجود متناقض، قلت: لا الآتي: "
مناقضة في ذلك للاحتیاط، وذلك أن التمادي مراعاة للخلاف، والسجود مراعاة لمذھبنا، فجمع بذلك بین 

  .)19(المذھبین احتیاطا، والله أعلم"
  من الكتب المعتمدة في المذھب، والروایة عن الأشیاخ الموثوقین. النقل -3
  اعتماد القول المشھور، والتنبیھ في بعض الأحیان على الأقوال الشاذة والضعیفة. -4
  ذكر الخلاف بنوعیھ العالي والنازل. -5
جھتھ،  ء منالإكثار من إیراد التخریجات، مع نسبتھا لأصحابھا، وتعقبھا بالنقد والمناقشة، سوا -6

أو من جھة أصحاب المذھب بالنقل عنھم، ففي مسألة تأدیب من أفطر في رمضان متعمدا قال ما نصّھ: "ولا 
خلاف أن من أفطر متعمدا أنھ یؤدب إذا لم یأت تائبا، وأما إن جاء تائبا فالمختار العفو، وأجراه اللخمي على 

، وفرق بعضھم بأن شھادة الزور من أكبر الكبائر؛ الخلاف في شاھد الزور، وساعده غیره على ھذا التخریج
  .)20(فلعظم المفسدة فیھا عوقب فاعلھا وإن تاب، بخلاف المفطر عامدا في رمضان"
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  المطلب الثاني: مفھوم نقد التخریج الفقھي
  الفرع الأول: تعریف التخریج، وأنواعھ

  ولا: تعریف التخریج لغة واصطلاحاأ
التخریج في اللغة مصدر من الفعل المضعّف "خرّج" یقال: خرّج یخرّج تخریجا : تعریف التخریج لغة -1

 فالأول: النفاذ عن الشيء، وإخراجا، قال ابن فارس: "الخاء والراء والجیم أصلان، وقد یمكن الجمع بینھما...
  .)21(والثاني اختلاف لونین"

والمعنى الأول ھو الأظھر والأكثر استعمالا، والأقرب لموضوع البحث، فالخروج ھو النفاذ عن 
الشيء وتجاوزه، فالتخریج مصدر للفعل المضعّف "خرّج"، وھو یفید التعدیة، بأن لا یكون الخروج ذاتیا، 

  .)22(بل من خارج عنھ، ومثلھ أخرج الشيء واستخرجھ بمعنى: استنبطھ وطلب إلیھ أن یخرج
لمصطلح التخریج عدّة استعمالات، ولھ في كل باب یستعمل فیھ معنى تعریف التخریج اصطلاحا:  -2

خاصّ، إلا أن مقام البحث یتطلب معرفة معناه عند أھل الفقھ والأصول، وإذا ما تأملت استعمالاتھم لھذا 
  :)23(المصطلح ألفیتھا تصب في المعاني الآتیة

معرفة أصول وقواعد الأئمة التي بنوا علیھا الأحكام، من خلال  الطریق الذي یتوصّل بھ إلى -أ
  استقراء الفروع الفقھیة المنقولة عنھم.

ردّ الخلافات الفقھیة إلى القواعد الأصولیة، وربطھا بھا بیانا لأسباب الخلاف، أو لبیان حكم ما  -ب
  ھم.لم یرد بشأنھ نص عن الأئمة بإلحاقھ وإجرائھ على مقتضى قواعدھم وأصول

الطریق الذي یتوصّل بھ إلى معرفة الحكم الشرعي للمسائل التي لا نص فیھا للإمام، عن طریق  -ج
  إلحاقھا بنظائرھا من المسائل المرویة عنھ، أو عن طریق إلحاقھا بمفھوم نصوص الإمام وعموماتھا.

 ن یقال عنوبالنظر إلى ھذه الإطلاقات والرابط الذي یجمع بینھا یمكن تولیف تعریف جامع بأ
التخریج: "العلم الذي یھدف إلى إبراز مآخذ نصوص المذھب، واستنباط الأحكام الشرعیة العملیة منھا، أو 

  .)24(من قواعده، أو ما یوصل إلیھا بطرق معلومة"
  ثانیا: أنواع التخریج

یتبیّن من خلال إطلاقات التخریج عند الفقھاء والأصولیین، أنھ یسیر في اتجاھین؛ اتجاه یعنى 
بتخریج الكلیات والقواعد، وتحتھ ما یسمّى بتخریج الأصول من الفروع، والاتجاه الثاني یعنى بتخریج 

تخریج ندرك أن الالفروع، وتحتھ یندرج تخریج الفروع على الأصول، وتخریج الفروع على الفروع، ومنھ 
  ، بیانھا على النحو الآتي:)25(على ثلاثة أضرب

ویقصد بھ: العلم الذي یكشف عن أصول وقواعد الأئمة من خلال تخریج الأصول من الفروع:  -1
  .)26(فروعھم الفقھیة وتعلیلاتھم للأحكام

یة قواعد الأصولمما جاء في تعریفھ: العلم الذي یعرف بھ استعمال التخریج الفروع على الأصول:  -2
  .)27(في استنباط الأحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة

ومن أمثل ما جاء في تعریفھ: ھو العلم الذي یتوصّل بھ إلى استنباط تخریج الفروع على الفروع:  -3
  .)28(الأحكام الشرعیة العملیة، من نصّ المجتھد؛ وما یجري مجراه، بطرق معلومة
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إلیھ أن عامة القائمین بالفقھ حینما یذكرون التخریج فإنما مرادھم بھ ھذا النوع،  والذي یجدر التنبیھ
تخریج الفروع على الفروع؛ إذ ھو الذي ظلّ مستمرا إلى یومنا ھذا، وواكب أحداث العصور ومستجداتھا، 

  .)29(ومثلّ موردا یأخذ منھ الفقھاء أحكام ما استجدّ من نوازل وواقعات
  النقد الفرع الثاني: تعریف

  أولا: تعریف النقد في اللغة
النقد مصدر من الفعل "نقد"، یرد في اللغة على معان عدّة، الذي یعنینا منھا ما كان ذا صلة 
بموضوعنا؛ ومنھ ما قال ابن فارس: "النون والقاف والدال أصل صحیح یدلّ على إبراز الشيء 

  .)30(جودتھ وغیر ذلك"وبروزه...ومن الباب نقد الدِّرھم: أن یكشف عن حالھ في 
وفي لسان العرب: "والنقد والتنقاد: تمییز الدراھم وإخراج الزیف منھا...وناقدت فلانا: إذا ناقشتھ 

  .)31(في الأمر"
فالمعنى اللغوي لمصطلح النقد یدور حول البحث والتمحیص، وإعمال النظر في الشيء؛ بغرض 

  بیان محاسنھ من مساوئھ، وتمییز الزیف من الحقیقي.
  ثانیا: تعریف النقد في الاصطلاح

عرفھ الدكتور فرید الأنصاري بقولھ: "ھو عملیة محاكمة وتقویم، تھدف إلى التصحیح والترشید 
  .)32(من خلال بیان مواطن الخطأ والصواب، بناء على مقاییس متفق على جلّھا، أو كلھا"

ع علمي معیّن، بعد وجاء في تعریفھ أیضا: "عملیة رصد لمواطن الخطأ والصواب، في موضو
دراستھ وفحصھ، یستند فیھ الباحث إلى الأصول والثوابت العلمیة المقررة في مجال العلم الذي ینتمي إلیھ 

  .)33(ھذا الموضوع؛ وذلك من أجل تقویم وتصحیح بعض المفاھیم المتعلقة بذلك الموضوع"
  الفرع الثالث: المقصود بنقد التخریج الفقھي

بحثنا ھذا بالتخریج الفقھي، الذي یعدّ بدوره محلا من محالّ النقد الفقھي  نظرا لارتباط النقد في
عموما، فإن الحاجة تدعو إلى بیان وتحدید المقصود بالنقد الفقھي عموما، لتتضح بذلك صورة العنوان، 

  وتتمیز حدوه ومعالمھ.
  مفھوم النقد الفقھيأولا: 

والمعاصرة، على الرغم من وجوده في كتب یعتبر مصطلح النقد الفقھي من المصطلحات الحادثة 
المتقدمین ومناھجھم كمنھج قائم بذاتھ، واكب الفقھ الإسلامي في مختلف أطواره، وقد انتقل ھذا المصطلح 
إلى الفقھ بعد شیوعھ وانتشاره كمنھج بحثي في علوم شتى؛ كنقد الحدیث، والنقد الأدبي، والتفكیر الناقد، 

معناه ومدلولھ لیس محلّھ كتب المتقدمین، وإنما بالنظر فیما كتبھ المعاصرون،  ونحوھا، لذلك فإن البحث عن
ومن ذلك ما ذكره الباحث محمد المصلح عن المنھج النقدي لدى بعض أصحاب المذھب المالكي في قولھ: 
"إذ یلاحظ أن عملھم لا یخرج في الغالب عن تبیان الصحیح والضعیف من فروع المذھب، انطلاقا من 

  .)34(ا على أصولھ وقواعده وضوابطھ"عرضھ
وعرفّھ الباحث عبد الحمید عشاق بأنھ: "العملیة البحثیة التي تروم تحریر مسائل المذھب، سواء 
من حیث الروایات والأقوال، أو من حیث توجیھھا والتخریج علیھا، بتمییز أصحھا وأقواھا من ضعیفھا 

  .)35(خصوصة"ومرجوحھا، وذلك باعتماد طرق معلومة ومصطلحات م
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ونظرا لاقتصار ھذین التعریفین على ما یسمّى بالنقد الداخلي، وقصورھما في بیان مدلول النقد 
الفقھي في إطاره العام، اجتھد بعض الباحثین في وضع حدّ یتمیزّ بھ معنى النقد الفقھي، فعرّفھ الباحث رابح 

لمذاھب الفقھیة؛ وذلك بالنظر في الفروع صرموم بأنھ: "عملیة دراسة وتقویم الإنتاج الفقھي لمذھب من ا
والمسائل الفقھیة للمذھب، ثم عرضھا على أصولھ وقواعده، لمعرفة مدى توافقھا مع ھذه الأصول أو 

  .)36(مخالفتھا لھا"
  ثانیا: أنواع النقد الفقھي

  :)37(یمكن تقسیم النقد الفقھي إلى قسمین رئیسیین
الواحد، وھو یقوم على أساس تمحیص وتحریر مسائل  أي داخل المذھب النقد الفقھي الداخلي: -1

المذھب، وعرضھا على الأصول والروایات، وتمییز الصحیح من الضعیف؛ بغرض تنقیة المذھب مما قد 
  یشوبھ.

وھو الذي یعنى بالخلاف بین المذاھب، وبیان طرق الحجاج ودفع  النقد الفقھي الخارجي: -2
  الاعتراضات فیما بینھا، ویتجلّى بصورة أوضح فیما یعرف بالخلاف العالي.

والنقد في ذلك كلھ إما أن یتوجھ للأقوال والروایات، ویدخل فیھا الأحكام والفتاوى والاستنباطات 
لأصول والأدلة التي تبنى علیھا الأحكام، وقواعد الاستدلال، أو التي تصدر عن المجتھدین، وإما أن یتوجھ ل

یكون متجھا لمناھج التصنیف والتدوین، وطرائق التدریس، على شاكلة الانتقادات الموجھة لأصحاب 
  .)38(المختصرات، ونحوھا

  لثا: تحدید المقصود بنقد التخریجثا
ھب وموارده، بالقیاس والإلحاق لغیر إذا كانت عملیة التخریج قائمة في أساسھا على نصوص المذ

المنصوص بالمنصوص؛ لجامع بینھما، بحسب ما تملیھ القواعد العامة للقیاس والإلحاق؛ فإن النقد المتوجھ 
  لمثل ھذا النوع من الاجتھاد یعدّ من قبیل النقد الداخلي ضمن المذھب الواحد.

حكام الفقھیة المدونة في المذاھب إما ومن أجل توضیح أكثر لمفھوم ومدلول نقد التخریج، فإن الأ
أن تكون مستنبطة بناء على الأصول والأدلة المعتمدة في كل مذھب، ووفقا للطرق المعھودة، أو تكون 
مخرّجة ومبنیة على نصوص المذھب من أقوال وأفعال وتقریرات عن الأئمة، جاریة على نسقھا، فتلحق 

ن النقد المتوجّھ إلیھا عبارة عن مراجعة لھذه التخریجات، بھا، وھو الأمر المعني بالبحث؛ وعلیھ فیكو
ومحاكمتھا إلى أصولھا المرویة عن الأئمة؛ بغیة معرفة موافقتھا لھذه الأصول، أو مخالفتھا إیاھا، ومن ثمّ 

  الحكم علیھا.
  :)39(ویقوم نقد التخریج على أسس ثلاثة؛ تبیانھا كالآتي

، والذي یراد تعدیتھ إلى الفرع أو النازلة؛ من -وھو ھنا: الفرع المخرّج علیھ  -في حكم الأصل  النظر -1
  حیث موافقتھ لأصول المذھب وجریانھ على قواعده، وكذا تصنیفھ من جھة القبول والاعتماد.

  النظر في استكمال شروط تعدیة حكم الأصل إلى الفرع المراد تخریجھ. -2
ج إن كان یصلح تخریجھ على ذلك الأصل، أو تزاحمھ أحكام ھي أولى بالتخریج النظر في الفرع  -3 المخرَّ

  منھ، وإن كان بالتخریج جاریا على أصول المذھب، أو مخالفا لھا.
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الأشیاخ وأصحاب المذھب على  وبالجملة: فإن نقد التخریج مردّه بالأصل إلى عرض تخریجات
الضوابط العامة للتخریج أولا، والشروط الخاصة بكل ركن من أركانھ، ثم النظر في استیفائھا لھذه الشروط، 

  وعدم مخالفتھا لتلك الضوابط، وبعدھا یحكم علیھا بناء على ذلك.
  التخریج الفقھي وضوابطھ المطلب الثالث: طرق

  ھيالتخریج الفق الفرع الأول: طرق
  :)40(سلك الفقھاء طرقا عدة في التخریج على فروع المذھب ونصوصھ؛ أشھرھا

یعدّ القیاس من أھمّ طرق الاستنباط، وأكثرھا خصوبة في تقریر الأحكام الشرعیة فیما لم  القیاس: -1
ما ایرد فیھ نص، ولھذا أكثر منھ المخرّجون، فبحثوا في علل الأئمة، واستخرجوا بالبناء علیھا آراء وأحك
  .)41(نسبوھا إلیھم، وجعلوھا من مقتضیات مذاھبھم، حتى إن كثیرا منھم یعدّون التخریج والقیاس بمعنى واحد

وصورتھ: أن ینصّ المجتھد على حكمین مختلفین في مسألتین متشابھتین،  التخریج بطریق النقل: -2
د، ھما حكم منصوص بنص المجتھفینقل المخرّج حكم كل منھما للأخرى؛ قیاسا على نظیرتھا، فیكون لكل من

  .)42(وآخر مخالف لھ مخرّج على شبیھتھا
ى الوجھ عل -ویقصد بھ استعمال قواعد المفھوم بنوعیھ: الموافق والمخالف  التخریج بطریق المفھوم: -3

في استنباط وتخریج الأحكام من نصوص الأئمة المجتھدین، باعتبار أن المخرّج  -المعھود عند الأصولیین 
  .)43(مل مع نصوص إمامھ بنحو تعامل الإمام مع نصوص الشرعیتعا

ھو ما یقتضیھ قول المجتھد عقلا، أو شرعا، أو عرفا، ولم ینصّ علیھ صراحة؛ فھو  لازم المذھب: -4
  .)44(لم یرد في معرض الكلام، وإنما استنبط منھ

وذلك بالعمد إلى نصوص الأئمة وتعمیم أحكامھا إلى ما یصلح دخولھ  تفسیر نصوص المذھب: -5
  .)45(تحتھا، أو بتأویل روایاتھم، وتخریج أحكام النوازل على ضوئھا

  ضوابط التخریج الفقھيالفرع الثاني: 
یلزم المجتھد إذا رام عملیة التخریج على نصوص المذھب وفروعھ مراعاة جملة من الضوابط 

، تعدّ بمثابة معاییر تحدد سلامة العملیة -على ما یشترط في باب الاجتھاد على وجھ العموم زیادة  -والقیود 
التخریجیة وصحتھا، وتؤمّن سلامتھا من الأخطاء وقیام الفوارق، ویمكن تلخیص ھذه الضوابط والمعاییر 

  :)46(في الآتي
عنھم رتبة ومنزلة، والاستمداد من  الاعتماد على أقوال الأئمة المعتدّ بھم في الاجتھاد، دون من یقلّ  -1

المصادر الموثوقة؛ فقد عُرف في المذھب المالكي أنھ "إنما یفتى بقول مالك في الموطأ، فإن لم یجده في 
النازلة فبقولھ في المدونة، وإن لم یجده فبقول ابن القاسم فیھا، وإلا فبقولھ في غیرھا، وإلا فبقول الغیر في 

  .)47(ھل المذھب"المدونة، وإلا فأقاویل أ
الأخذ بالأقوال المعتمدة في المذھب، ومراعاة موافقتھا، فلا یخرّج إلا على ما اشتھر أو ترجّح في  -2

مذھب من یقلّده؛ إذ لا یستقیم التخریج على قول ضعیف أو شاذّ، وأن یكون التخریج على المنقول عن الأئمة، 
الأشیاخ منھا، یقول المازري: "والتحقیق أن تحكى أجوبتھم على ما ھي علیھ، ولا  ولیس على ما استقرأه

  .)48(یسُتقرأ منھا ما استقرأه من تقدم"
النأي في التخریج عن الاضطراب والتناقض بین القول المخرّج والنصّ المخرّج علیھ، فتراعى وحدة  -3

لعلّة وتأثیرھا، یقول المازري: "فلا ینبغي أن الموضوع بأن یكونا جاریین على نسق واحد، ویلاُحظ قوة ا
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فالقیاس إنما یصحّ في المسائل بعضھا على بعض فیما  یقاس شاذّ على مشھور، ولا مشھور على شاذّ...
  .)49(اتفقت أحكامھ، لا فیما اختلفت"

 أن یكون الفرع المخرّج علیھ ذا علّة یصح معھا القیاس؛ "فالتخریج یستند إلى أصل منصوص في -4
ج منھ ذا علة ووجھ یصح معھا القیاس، ویسلم  المذھب، ولا یستقیم إذا لم یكن الأصل المقیس علیھ والمُخَرَّ

  .)50(بھا الاستقراء والإجراء"
مراعاة صحة الاعتبار وسلامة التخریج من المعارضة لأصل من أصول الشرع، أو قاعدة من  -5

الفا لما ھو أولى من نصّ، أو إجماع، أو قیاس جليّ، قواعده؛ وذلك بأن لا یكون الفرع المخرّج علیھ مخ
ونحوھا، قال صاحب تھذیب الفروق: "وما لیس محفوظا من روایات المذھب لمن في ھذه المرتبة [مجتھد 
الفتوى]، لا یجوز لھ تخریجھ على ما ھو محفوظ لھ منھا وإن كثرت منقولاتھ جدا، إلا إذا حصلت لھ شروط 

الشریعة... ومعرفتھ علم أصول الفقھ، وكتاب القیاس وأحكامھ وترجیحاتھ  التخریج؛ من حفظھ قواعد
ج علیھ لیس مخالفا للإجماع، ولا للقواعد،  وشرائطھ وموانعھ معرفة حسنة، وعلمھ بأن قول إمامھ المخرَّ

  .)51(ولا لنص، ولا لقیاس جلي سالم عن معارض راجح"
ج والنصّ المخرّج  -6 علیھ، ویعتبر العمدة في نقد التخریج، فإن عامة ما نفي الفرق بین الفرع المخرَّ

یؤتى التخریج من قِبلَ ھذا القادح، فالفارق كما یأتي بالبطلان على القیاس، یرَِد بھ على التخریج، وھو الأمر 
ج: "فكما أن إمامھ لا یجوز لھ أن یقیس مع قیام الفارق؛ لأن  الذي نصّ علیھ القرافي، حیث قال عن المخرِّ

مبطل للقیاس، والقیاس الباطل لا یجوز الاعتماد علیھ، فكذلك ھو أیضا لا یجوز لھ أن یخرّج على  الفارق
  .)52(مقاصد إمامھ فرعا على فرع نصّ علیھ إمامھ مع قیام الفرق بینھما"

  المطلب الرابع: معالم نقد التخریج الفقھي عند ابن ناجي من شرح الرسالة
بالنظر والتأمّل فیما أورد ابن ناجي من انتقادات واعتراضات على التخریجات الفقھیة نجدھا تصبّ 

في ثلاثة اتجاھات: الأول: مخالفة التخریج لما ھو أولى، والثاني: ظھور الفارق بین النصّ والفرع  -غالبا  -
  ا وقفت علیھ من ذلك:المخرّج علیھ، والثالث: الخطأ في النقل والتخریج، وفیما یلي جملة مم

  فساد الاعتبارالفرع الأول: 
: مخالفة التخریج لما ھو أولى من نصّ، أو -على ما سبق في بیان ضوابط التخریج  -والمراد بھ 

  إجماع، أو قیاس، ومن أمثلتھ:
  لة: قضاء الفائتة لمن تركھا عمدامسأ

ة قضاء الصلاة على من تركھا مما انتقده ابن ناجي على تخریجات الأشیاخ تحت ھذا الباب: مسأل
عامدا، وھذا نصّ كلامھ فیھا: "اعلم أن تارك الصلاة لا یخلو إما أن یتركھا سھوا أو عمدا؛ فإن تركھا سھوا 

وكان بعض من لقیتھ یخرّج من عدم  فالقضاء بلا خلاف، وإن تركھا عمدا فكذلك على معروف المذھب...
ن یكفرّ، وكذلك الصلاة، وإن كان ھذا مصادرة للقیاس الجلي الكفارة في یمین الغموس أن ذلك أعظم من أ

وَأقَِمِ : : (من نام عن صلاة أو نسیھا فلیصلھا إذا ذكرھا، فإن الله تعالى یقولفي كلام الشارع، وھو قولھ 
لاَةَ لِذِكْرِي   .)54(، فإذا كان یقضي فیما ذُكر فأحرى مع العمد")53(])14[طھ:  الصَّ

"وأقام بعض من لقیناه من قولھم ھنا بإسقاط الكفارة في الغموس من أن إثمھا وقال في موضع آخر: 
  .)55(أعظم من أن تكفرّ سقوطَ قضاء الصلاة إذا ترُكت عمدا، ویرُدّ بأنھ تخریج في محل النصّ"
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فردّ ھذا التخریج لأجل مخالفتھ مفھوم الموافقة من الحدیث، وھو ما عبّر عنھ بالقیاس الجليّ، وعلیھ 
  خریج فاسد الاعتبار، مردود غیر مقبول.فالت

  بین الأصل والفرع الفرع الثاني: اختلاف الحكم
والمراد بھ اختلاف الحكم بین النصّ المخرّج علیھ والفرع المراد تخریجھ؛ من جھة الاتفاق 

س یاوالاختلاف، أو من جھة مقصده، أو من جھة مبنى الحكم وعلّتھ، ونحوھا من الفوارق التي تقدح في الق
  والإلحاق، تمثیلھا في:

  الصلاة لغیر القبلة سھوا أو خطأً مسألة: 
من صور التخریج التي ردّھا ابن ناجي لأجل اختلاف الحكم بین الأصل والفرع من حیث التشدید 
والتخفیف؛ مسألة من صلّى لغیر القبلة ناسیا، ثم تذكّر أثناء صلاتھ، وھذا تقریره إیاھا، فقد قال: "وأما من 

ر القبلة ومن علم أنھ استدب إلى غیر القبلة ناسیا فإنھ یعید أبدا، وقیل في الوقت، وكذلك في الجاھل... صلّى
أو شرّق أو غّرب ابتدأ الصلاة بإقامة، وخرّج صاحب الطراز قولا بانحرافھ ویبني على القول بطرح نجاسة 

جھة القبلة بعد أن انحرف إلیھا، فإذا  ذكرھا بھا، وظاھر المدونة أعم من أن یذكر وھو متلبس بالصلاة لغیر
علمت ھذا فاعلم أنھ أقام منھا بعض شیوخنا إن من رفع رأسھ من السجود فنظر فإذا بموضع جبھتھ نجاسة 

ذلك ویظھر لي أن الإقامة ضعیفة وك فإنھ یقطع، وخالفھ بعض أصحابنا قائلا: یتنحى عنھا ویتمھا ولا إعادة...
بلة أشد، وبیانھ أن من صلّى بالنجاسة ساھیا یعید في الوقت على المشھور، تخریج صاحب الطراز؛ لأن الق

  .)56(ومن صلىّ لغیر القبلة ناسیا یعید أبدا على المشھور"
ج ھا ھنا الصلاة لغیر القبلة ناسیا، والفرع المخرّج علیھ من ذكر نجاسة ببدنھ أو ثوبھ  فالفرع المخرَّ

والحكم المراد إلحاقھ في ھذا التخریج: أن من علم أنھ استدبر القبلة أو أثناء الصلاة فإنھ یطرحھا ویبني، 
خالفھا بجھة أثناء صلاتھ، فإنھ ینحرف عنھا ویتمّ صلاتھ، ولا یعید، وھذا أمر لم یرتضھ ابن ناجي لاختلاف 

لة ناسیا بالحكمین، فإن المشھور من المذھب أن من صلّى بالنجاسة ناسیا یعید في الوقت، ومن صلىّ لغیر الق
  یعید أبدا، فالقبلة أشدّ من النجاسة، ولا یقاس الأشدّ على الأخفّ، ولا العكس.

ومن قبیلھ: ردّه تخریج من قال بأن من فاتتھ عدة صلوات فإنھ یقضیھا بإقامة واحدة، إجراءً لھا على 
لتیمم قولیة، بخلاف ا من صلّى مجموعة فوائت بتیمم واحد، قال عنھ ابن ناجي: "وأجبتھ بیسر الإقامة لكونھا

  .)57(لأنھ فعلي"
  ظھور الفارقالفرع الثالث: 

یعدّ القدح بالفرق من أقوى الاعتراضات على القیاس والتخریج، وأجدرھا بالعنایة، وقد اشتھر في 
الاعتراض قولھم: "قیاس مع الفارق"، وقد مرّ قریبا في ضوابط التخریج وشروطھ ضرورة الحرص على 

  القرافي في نقض التخریج بھ، ومما یمثلّ بھ من شرح الرسالة: نفي الفارق، وكلام
  مسألة: المُمَلَّكة أوالمُخیّرة في الطلاق ھل لھا الخیار؟

من مسائل التخریج التي انتقد علیھا ابن ناجي ظھور الفرق مسألة المخیرة في الطلاق، جاء ذلك 
في المجلس): یعني أن الرجل إذا قال لزوجتھ: خیارك في قولھ: "(والمُمَلَّكة والمخیرة لھما أن یقضیا مادامتا 

بیدك، أو أمرك بیدك، كان لھا القضاء ما لم یفترقا من المجلس، وما ذكر ھو قول مالك الأول، وقولھ الآخر: 
وخرّج اللخمي رحمھ الله قولاً آخر  إن لھا الخیار وإن افترقا ما لم توقف أو توطأ، وكلاھما في المدونة...

بیدھا ثلاثة أیام، من أحد قولي مالك في الشفعة إذا أوقف المشتري الشفیع على الأخذ أو الترك  ببقاء ذلك
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فطلب الشفیع أن یمھل ثلاثة أیام لیري رأیھ، ومن المصرّاة، ومن التي تدّعي الحمل وھو ینكره، لھ فسخھ 
لھا، قدر ما یختار في مثفي ذلك بعد الوضع، ومن الذي اشترى سلعة بالخیار یمھل، ویضرب لھ من الأجل ب

ویردّ بفرق واضح وھو أن العصمة لا تقبل التأخیر في احتمال حلھا؛ للزومیة الخیار، وشبیھة نكاح 
  .)58(المتعة"

وذكر تضعیف ابن عبد السلام التخریج على الشفعة بأن الزوج بتملیكھ زوجتھ أمر طلاقھا طالب 
لشفیع واجب بالشرع لا بإمضاء المشتري، فافترقا، للجواب، وشأن الجواب أن یكون بأثر السؤال، وحق ا

  .)59(قال ابن ناجي بإثره: "قلت: وھذا التضعیف یضُعَّف بھ التخریج من بقیة النظائر المذكورة"
فردّ ھذا التخریج وضعّفھ لأجل الفرق بین صور الأصل المخرّج علیھ، وبین مسألة المخیرة في 

والجاریة تدّعي الحمل، والبیع بالخیار، في جمیعھا یثبت الخیار لصاحبھ، الطلاق؛ ففي الشفعة، والمصرّاة، 
ویصحّ العقد مع التأخیر، أما المُخَیَّرة أو المُمَلَّكة فلا یصحّ معھا ذلك؛ لأجل أن العصمة لا تقبل التأخیر في 

  عة إذا رُبط بأجل.احتمال حلّھا والخیار ملزم، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة لما فیھ من مشابھة نكاح المت
كما تفترق عن سائر النظائر المذكورة في أن التخییر أو التملیك في مسألة الطلاق ثابت بتخییر 
ج علیھا،  الزوج، قائم مقام السؤال، وھو یستدعي أن یكون الجواب بإثره، بخلاف ما ذُكر من الصور المخرَّ

  مدّة أو المُھلة، حتى ینظر في أمره ثم یختار.فإن الخیار فیھا ثابت بإیجاب الشرع؛ فلذلك جُعِلت لھ ال
  الفرع الرابع: اختلاف العلةّ

والمقصود من ذلك أن تكون العلّة التي في الفرع غیر المستنبطة من الأصل، أو توھّمُ ما لیس بعلّة 
قیاس العلّةً، فتسقط حینئذ التعدیة ویتعذّر الإلحاق، وھذا الناقض معدود من جملة الفوارق التي یردّ بھا 

  والتخریج، كما في المثال الآتي:
  قضاء الدیونمسألة: توكیل الصبي 

مما یمثلّ بھ لھذا الناقض عند ابن ناجي مسألة توكیل الصبي، فقد جاء في شرح الرسالة ما نصّھ: 
"قال في المدونة: ویجوز كتابة جماعة ووكالتھم في الخصومة بإذن السید؛ لأن من وكّل عبده بقضاء دینھ 

م للعبد شاھد أنھ قد قضاه حلف العبد وبرئ كالحر سواء، ولا یحلف السید، وأقام منھا المغربي صحة فقا
وكالة الصبي؛ لأنھ محجور علیھ كالعبد، وارتضى ھذه الإقامة بعض من لقیناه ممن تولي قضاء الجماعة 

لاف ما یوكل علیھ...بخبتونس...وأجبتھ بأنھا إقامة ضعیفة؛ لأن حجر الصبي ذاتي، فالغالب علیھ إتلاف 
حجر العبد فإنما ھو لحق السید، وقد یكون العبد في ذاتھ رشیدًا، فالحق أن وكالة الصبي لا تجوز، وھو نقل 

  .)60(اللخمي، قال: لأنھ تضییع للمال، وعلیھ العمل عندنا بتونس"
لاف علّة تفمنع تخریج توكیل الصبي في قضاء الدین على توكیل العبد قضاء دیون سیّده لأجل اخ

الحجر في الصورتین، ففي مسألة العبد أن الحجر لمصلحة سیّده، ولیس لانعدام الرشد في تصرّفھ، بخلاف 
  الصبي فالحجر علیھ لذاتھ؛ لأجل سفھھ وتخلّف الرشد في تصرّفھ على الغالب.

  الفرع الخامس: الخطأ في النقل والتخریج
وردّھا، وجملة ما یعبرّ بھ عنھ أنھ استعمال القیاس  ویعدّ من أوسع الأبواب في انتقاد التخریجات

والتخریج في مواضع لا یصلح فیھا، أو التخریج على روایات وأقوال یضعف التخریج علیھا عند النظر؛ 
لكونھا مقیّدة والتخریج كان على إطلاقھا، أو مخصصة والتخریج كان على التعمیم، ونحوھا، على منوال 

  ي:ما جاء في المثال التال
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  لة: حكم التنقّب ونحوه في الصلاةمسأ
مما یمُثلّ بھ لھذه الصورة من قوادح التخریج عند ابن ناجي مسألة التنقّب في الصلاة، حیث قال: 

ولم یقصد بذلك الكبر فإن ذلك جائز، ونصّ علیھ ابن رشد في مرابطي  "وأما من جرت عادتھ بالتنقّب
الأندلس قائلا: لأنھ زیھم وبھ عرفوا، ویستحب تركھ في الصلاة، قلت: وخرّج بعض من لقیناه جوازه في 
الصلاة، من قول المدونة: ومن صلى محتزما أو جمع شعره، أو شمر كمیھ، فإن كان ذلك لباسھ أو كان في 

  بأس بھ. عمل فلا
وكان بعض أشیاخي یحصل قول المدونة: أو كان في عمل إذا كان یعود إلیھ ثانیا، أما إذا كان لا 

  .)61(یعود إلیھ فإنھ یكره لھ ذلك، وحمل بعضھم المدونة على عمومھا، والأول أقرب إلى المعنى"
ما إذا كان یعود لعملھ  فبیّن ھاھنا فساد التخریج إذ كان على روایة مطلقة، والحقّ أنھا مقیّدة بحال

  بعد الصلاة، كما فسّره بعض أصحاب المذھب.
  خاتمة:

  یمكن تلخیص جملة النتائج المستخلصة من ھذا البحث الموجز في النقاط الآتیة:
یعدّ التخریج الفقھي من أوسع طرق الاجتھاد والاستنباط فیما لم یرد فیھ نصّ عن الأئمة، وأنھ قائم على  -

تفریع على نصوص المذھب وفروعھ، وكتاب شرح الرسالة لابن ناجي حافل بھذا اللون أساس القیاس وال
  من الاجتھاد.

المقصود بنقد التخریج الفقھي: مراجعة تخریجات الأشیاخ، وعرضھا على أصولھا المرویة عن الأئمة،  -
لحكم ا إیاھا، ثم اوبحثھا في ضوء أصول وقواعد التخریج؛ بغیة معرفة موافقتھا لھذه الأصول أو مخالفتھ

  علیھا.
ج علیھ،  - تقوم عملیة نقد التخریج على النظر في النصّ المخرّج علیھ، لمعرفة مدى صلاحیتھ لأن یخُرَّ

والبحث في شروط تعدیة حكمھ إلى الفرع المراد تخریجھ، ثم النظر في الفرع المخرّج، إن كان صحیح 
  الاعتبار.

لفة أصول الشرع وقواعده، كما یشترط فیھ نفي الفارق بین الفرع یعتبر لصحة التخریج وسلامتھ عدم مخا -
ج علیھ. ج والنصّ المخرَّ   المخرَّ

یقوم منھج ابن ناجي في نقد التخریج على عرض التخریج أولا؛ ببیان النصّ الأصل، والفرع المخرّج  -
 تخریج وضوابطھ، أوعلیھ، والوجھ الجامع بینھما، ثم التعرّض لبیان موافقة ھذه التخریجات لأصول ال

  عدمھا.
یستند ابن ناجي في نقد التخریجات إلى إیراد الاعتراضات علیھا، من جھتین؛ الأولى: عرضھا على  -

أصول الشرع وقواعده، فیردّ التخریجَ متى ظھرت مخالفتھ لنصّ شرعي، أو إجماع، أو قیاس جليّ، أو 
بین الأصل والفرع، باستعمال قواعد نقد القیاس  ناقضَ قاعدة من قواعد الشرع، والثانیة: إبراز الفوارق

  الأصولي، وفق ما تملیھ قواعد الأصول، ومقررات العقول.
یعتمد ابن ناجي في نقد التخریج على ما یورده أئمة المذھب من اعتراضات وانتقادات، ثم یعُقبھا برأیھ،  -

  وأحیانا یقتصر على النقد باجتھاده.
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  التوصیات:
یجدر تنبیھ الباحثین إلى العنایة أكثر بالتخریج الفقھي؛ باعتباره آلة من آلات الاجتھاد التي ضمنت استمرار  -

المذاھب الفقھیة، ومواكبة الفقھ الإسلامي لمقتصیات العصور، بتحریر شروطھ وضوابطھ، وبیان قوادحھ 
  وعللھ.

 الإسلامي، وما یتیحھ ھذا المنھج من تحریر وتمحیص كما ینبغي توجیھ عنایتھم إلى الاتجاه النقدي في الفقھ -
  لمسائل الفقھ، وما یوفّره من ضبط وتأصیل لفروعھ.
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رابح صرموم، النقد الفقھي مفھومھ وأھمیتھ، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الاجتماعیة،  -)33(

 .)55م، (2014، جوان 12جامعة الشلف، العدد: 
محمد المصلح، الإمام أبو الحسن اللخمي وجھوده في تطویر الاتجاه النقدي، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء  -)34(

 ).9م، (2007-ھـ1428، 1التراث، دبي، ط
، تراثعبد الحمید عشاق، منھج الخلاف والنقد الفقھي عند الإمام المازري، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء ال -)35(

 ).9م، (2005-ھـ1426، 1دبي، ط
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، دكتوراه فقھ وأصول، جامعة -دراسة تحلیلیة-رابح صرموم، منھج النقد في الفقھ الإسلامي المذھب المالكي أنموذجا  -)36(

 ). بتصرف.101-100، (2014/2015، 1وھران 
وما بعدھا)، عبد الحمید  165(م.س)، ( محمد المصلح، الإمام أبو الحسن اللخمي وجھوده في تطویر الاتجاه النقدي، -)37(

)، رابح صرموم، النقد الفقھي مفھومھ وأھمیتھ، مجلة 45عشاق، منھج الخلاف والنقد الفقھي عند الإمام المازري، (م.س)، (
 ).56الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، (م.س)، (

وما بعدھا)، عبد الحمید  165طویر الاتجاه النقدي، (م.س)، (محمد المصلح، الإمام أبو الحسن اللخمي وجھوده في ت -)38(
)، رابح صرموم، منھج النقد في الفقھ الإسلامي، 45عشاق، منھج الخلاف والنقد الفقھي عند الإمام المازري، (م.س)، (

 وما بعدھا). 164، (م.س)، (1جامعة وھران 
 ).634مام المازري، (م.ن)، (عبد الحمید عشاق، منھج الخلاف والنقد الفقھي عند الإ -)39(
وما بعدھا)، نوار بن الشلي، نظریة التخریج في  246یعقوب الباحسین، التخریج عند الفقھاء والأصولیین، (م.س)، ( -)40(

 وما بعدھا). 182الفقھ الإسلامي، (م.س)، (
 )182نوار بن الشلي، نظریة التخریج في الفقھ الإسلامي، (م.ن)، ( -)41(
ھـ)، شرح مختصر الروضة، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 716سلیمان بن عبد القوي الطوفي ( -)42(

 ).267)، یعقوب الباحسین، التخریج عند الفقھاء والأصولیین، (م.س)، (3/642م، (1987-ھـ1407، 1الرسالة، بیروت، ط
ھـ، 1415، 1للمجتھد من الأقوال، مطابع الإشعاع، الریاض، ط عیاض بن نامي السلمي، تحریر المقال فیما یصح نسبتھ -)43(

 وما بعدھا). 209وما بعدھا)، یعقوب الباحسین، التخریج عند الفقھاء والأصولیین، (م.س)، ( 23(
 ).88عیاض بن نامي السلمي، تحریر المقال فیما یصح نسبتھ للمجتھد من الأقوال، (م.س)، ( -)44(
ھـ)، الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، دار النفائس، 1176لدھلوي (أحمد بن عبد الرحیم ا -)45(

 وما بعدھا). 278)، نوار بن الشلي، نظریة التخریج في الفقھ الإسلامي، (م.س)، (58ھـ، (1404، 2بیروت، ط
وأحكامھ، الملتقى الدولي الثامن للمذھب  انظر في ذلك: نذیر بن محمد الطیب أوھاب، القول المخرّج تعریفھ وصوره -)46(

)، نور الدین حمادي، ضوابط التخریج 45م، (2012المالكي بولایة عین الدفلى، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، مارس 
، فالفقھي في المذھب المالكي، الملتقى الدولي الثامن للمذھب المالكي بولایة عین الدفلى، وزارة الشؤون الدینیة والأوقا

وما بعدھا)، برھان النفاتي، تخریج الفروع على الفروع عند المالكیة من خلال النوازل، الملتقى  82م، (2012مارس 
 وما بعدھا). 448م، (2012الدولي الثامن للمذھب المالكي بولایة عین الدفلى، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، مارس 

عیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة والأندلس والمغرب، ھـ)، الم914أحمد بن یحیى الونشریسي ( -)47(
-ھـ1401تحقیق: جماعة بإشراف محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة للمملكة المغربیة، الرباط، د.ط، 

 ).12/23م، (1981
، 2، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طھـ)، شرح التلقین، تحقیق: محمد المختار السلامي536محمد بن علي المازري ( -)48(

 ).1/155م، (2008
ق، 150ھـ)، التعلیقة على المدونة، مخطوط، الخزانة العامة بالرباط، الرباط، رقم: 536محمد بن علي المازري ( -)49(

 ).259(ل
 ).634عبد الحمید عشاق، منھج الخلاف والنقد الفقھي عند الإمام المازري، (م.س)، ( -)50(
ھـ)، الفروق ومعھ إدرار الشروق لابن الشاط وتھذیب الفروق لمحمد علي المكّي، تحقیق: 648أحمد بن إدریس القرافي ( -)51(

 ).2/192م، (1998-ھـ1418، 1خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، ط
 ).186-2/185أحمد بن إدریس القرافي، الفروق، (م.ن)، ( -)52(
)، 1/122، (597الصلاة، باب من نسي صلاة فلیصل إذا ذكر ولا یعید، رقم: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب  -)53(

)، من حدیث أنس بن مالك، ولفظھ: (من 1/477، (684ومسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم: 
 نسي صلاة فلیصلّھا إذا ذكرھا...).

 ).1/192أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.س)، ( -)54(
 ).1/412أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.ن)، ( -)55(
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 ).1/196أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.ن)، ( -)56(
 ).133-132، و1/112أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.ن)، ( -)57(
 ).70-69أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.ن)، ( -)58(
 ).70ح الرسالة، (م.ن)، (أبو القاسم بن ناجي، شر -)59(
 ).2/215أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.ن)، ( -)60(
 ).1/182أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.ن)، ( -)61(


